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  الفصل الأول

، إلى اليمين، باب مصنع تبغ، في الخلف في مواجهة الجمهور           سيفيلمكان في   (

الوصول إلى الجسر من المسرح من سلّم يـدور         . جسر يخترق المسرح عرضيّا   

إلى اليسار، بيت الحارس    . يوجد مدخل من أسفل الجسر    . إلى يمين باب المصنع   

قرب بيـت الحـارس     . أمامه فرندة صغيرة مغطّاة، يُصعد إليها بدرجتين أو ثلاثة        

حين يُفـتح   . رماح خيّالة من فرقة الدراجون مع أعلام صغيرة حمراء وصفراء         

مجتمعين أمام  ) من فرقة دراجون ألمازا   (الستار يظهر حوالي خمسة عشر جنديا       

المـارّة  . ى الـدرابزين  بعضهم جالس يدخّن، وغيرهم يستندون إل     . بيت الحارس 

يجتازون المكان بسرعة إلى أعمالهم، ذاهبـين آيبـين، يتقـابلون، يحيّـون أو              

  )يتدافعون، الخ

  

  .)لا، جنود، ومارة عاديونيليس، ميكامورا: (المشهد الأول

  في هذا المكان،  كورس الدراجون

الكل يمر  

  الناس يأتون ويروحون

  جمهور متباين هؤلاء الناس

  د باب الحارسعن    موراليس 

  لنقطع الوقت      

  ندخّن، ونثرثر، ونراقب المارة      

  في هذا المكان، الخ     الكورس

بعد بضعة دقائق تدخل ميكايلا، مرتدية تنّورة زرقاء، حاملة         (

خجولة ومحرجة، تراقب الجنود، تتقـدم    . على كتفيها جدائلها  

  .)ثم تبتعد

  ) إلى الجنود(    موراليس

  رةانظروا إلى هذه الصغي
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  التي تريد أن تتكلّم معكم

  انظروا، انظروا إنّها تستدير

  علينا أن نقابلها.. إنّها تتردد

  علينا أن نساعدها،    الكورس

  )إلى ميكايلا، بشهامة(    موراليس

  ..من تريدين، يا جميلتي؟      

  )بسذاجة(     ميكايلا

  عريف الدراجون.. أنا؟      

  )مؤكّدا(    موراليس

  أنا هو      

  ..ن؟ماذا تريدي      

  العريف الذي جئت لأراه     ميكايلا

  ...يدعى دون جوزيه      

  ..هل تعرفه؟      

  ..دون جوزيه؟    موراليس

  آه نعم، طبعا أعرفه      

  )بحرارة(     ميكايلا

  ..هل تعرفه؟      

  .أخبرني إذن إن كان بينكم      

  )بشهامة(    موراليس

  لم يكن أبدا عريفا لفرقتنا      

  .يا عزيزتي      

  )ياءباست(     ميكايلا

  ..إذن هو ليس هنا؟      

  . لا يا جميلتي، هو ليس هنا    موراليس

  ولكن سرعان ما يأتي هنا
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  سيكون هنا في اللحظة

  حين الحارس الجديد يأتي

  ليحتلّ مكان الحارس الذي 

  .يسلّمه مكانه

  سيكون هنا في اللحظة      الجميع

  حين الحارس الجديد      

  يقيم مكان الحارس السالف      

  )لطف كبيرب(    موراليس

  بينما تنتظرين قدومه       

  هل ترغبين، يا طفلتي الجميلة

  هل ترغبين، بالدخول 

  ..لحظة عندنا؟

  ..معك؟     ميكايلا

  !..معنا    الكورس

  ) بخبث(     ميكايلا

  لا، لا،! لا

  شكرا جزيلا، سادتي،

  حتى لو كان كذلك

  ادخلي عزيزتي، لا تخافي     موراليس

  أعدك حين تدخلين      

  عاملة والاحترامحسن الم      

  ستلقين، كما تأملين      

  أنا واثقة أنكم ستفعلون     ميكايلا

  سأعود، هذا أفضل      

  ) تضحك وهي تردد جملة موراليس(      

  سأعود في اللحظة       
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  حين الحارس الجديد      

  .يستلم مكان الحارس السالف      

  ابق هنا حتى اللحظة      الجنود

   الجديدحين الحارس      

   الحارس السالفيستلم مكان      

  )الجنود يحيطون بميكايلا(       

  !أيوه، عليك أن تبقي      

  )تحاول الإفلات منهم(     ميكايلا

  !لا، لا،  لا أستطيع      

  !أيوه، عليك أن تبقي     الجنود

  !لا، لا، لا أستطيع     ميكايلا

  لا، لا، وداعا      

  سادتي الجنود      

  )تنفلت راكضة(      

  العصفور طار،    موراليس

  !قينا وحدناوب      

   مرة أخرى علينا أن نحاول      

  العزاء ونحن نراقب      

  !الناس العابرين      

  كل من حولنا     الكورس

  أناس عابرون      

  يأتون ويروحون      

  جمهور متباين

  هؤلاء الناس 

. أبواق ومزامير تسمع من بعيد عازفة المارش العـسكري        (

. سالضابط يخرج من منزل الحـار     . يصل الحارس الجديد      
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الجنود يأخذون رماحهم ويصطفون    . بوق ينادي على المسرح       

ون يشكلون جماعة إلى اليمين تشاهد المار. أمام بيت الحارس    

   صوت المارش العسكري يقترب رويدا رويدا. تبادل الحرس    

أولا عازفـا   . الحرس الجديد يدخل من اليسار ويعبر الجسر            

           لمان اقتحموا ليقلدوا مجموعة غمزامير، ونافخا أبواق ثم     

  الكولونيل زونيغا والعريف دون . مشية جنود الدراجون    

ثم جنود الـدراجون    . جوزيه يسيران خلف الغلمان الصغار        

  .)حاملين الرماح    

   

المارش العسكري     . نفس المشهد، دون جوزيه والكولونيل زونيغا     (المشهد الثاني 

  )وكورس الغلمان    

  مع الحرس الآتين في مهمة     الغلمان

  !نحن نسير، ها نحن هنا      

  ، نقرع عاليانقرع الطبول      

  .را، تاتا، تارا تاتا. تا      

  رؤوسنا مرفوعة، نسير قدما      

  خطانا متزنة مع الموسيقى      

  لا نخطئ أبدا! يمين! شمال      

  )صياح(      

  أكتافنا إلى الوراء      

  صدورنا إلى الأمام      

  لجنبأذرعنا على ا      

  مع الحرس الآتين في مهمة      

  ! نحن نسير، ها نحن هنا      

  نقرع الطبول، نقرعها عاليا      

  .تا را تاتا، تا را  تاتا      
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  )متكلما(     زونيغا

  !استريجوا! توقّفوا      

  .الحرس الجديد يصطف إلى اليمين، مواجها الحرس القديم(      

  اء، الضباطالغلمان المواجهون للمتفرجين يتوقفون عن الغن      

  الحرس يتبادلون . يحيون بسيوفهم ويبدؤون الكلام همسا      

  .)أمكنتهم      

  

  )حوار: (المشهد الثالث

  !أخبرني يا عريف     زونيغا

  )ناهضا(    جوزيهدون 

  .نعم يا كولونيل      

  ..هل النساء يعملن هناك؟     زونيغا

  .نعم سيدي    جوزيهدون 

  ..هل هم جميلات؟     زونيغا

  )احكاض(    دون جوزيه

  ...أفترض ذلك      

  آه، لندخل     زونيغا

  ..ماذا تتوقع؟    دون جوزيه

  ...البنات الأندلسيات يخفنني      

  ...إياك التقرب منهن      

  ضعاف) ذوي ضعف(نحن      زونيغا

  أمام التنانير الزرقاء      

  والجدائل على الأكتاف      

  هذا لباس النافار    دون جوزيه

  يذكرني بموطني      

  ..ت من النافار؟هل أن     زونيغا
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  دون جوزيه. نعم سيدي    دون جوزيه

  لزارابنغوا هو اسمي      

  آه، أنت إذن.. لزارابنغوا     زونيغا

  ...الذي قتلت      

  لا، لم يكن الأمر كذلك    دون جوزيه

  ...شاب من ألافا تهجم علي      

  ...لم يكن قصدي      

  ...غادرت البلد      

  .وأصبحت جنديا      

  ... لمالآن أفهم! أها     زونيغا

  )جرس المصنع يرن(      

  ها هو جرس المصنع، سيدي    دون جوزيه

  ...وأنت تحكم بنفسك      

  

  .)دون جوزيه، جنود، شباب وبنات مصنع السجائر: (المشهد الرابع

الجنـود  . يقفون حيـث الفتيـات يمـرون      ان يبدأ بالامتلاء بشبان يأتون و     كالم(      

غلا بإصلاح سيفه، ولا يلقي     دون جوزيه يجلس منش   . يخرجون من بيت الحرس   

  .)بالا إلى الشباب وسكان البلدة الداخلون

  ها هو جرس المصنع،       الشباب

  لنأخذ أمكنتنا،        

  وننتظر دوم الفتيات؛        

  ثم نتبعهن، السمر الجميلات        

   آذانهن كلمات الحبينهمس ف      

  .الرقيقة والآهات      

يأتين مـن   . ههنتظهر عاملات المصنع، والسجائر بين شفا     (      

  .)الجسر وببطء نحو المسرح  تحت     
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  نظرات وقحات! ها هم     الجنود

  يدخن بين شفاه حمراوات      

  وعيون ناعسات      

  في الهواء نتبع بأعيننا  فتيات السيجارة

  دخان السجائر      

  عد نحو السماءايتص      

  في ضباب معطّر      

  بلطف تصعد       

  تهدئ أفكارنا      

  بفي شعور رخي محب      

  الكلمات الحلوة للعشاق      

  في كل يوم تذبل،      

  كما الدخان يدور ويصعد      

  ويتلاشى في زرقة السماء      

  تراه يدور ويسبح      

  في زرقة السماء      

  تراه يصعد عاليا      

  .في السماء      

  

  )نفس المشهد، كارمن: (المشهد الخامس

  إننا لم نر بعد كارمنيتا،     الجنود

  !ها قد أتت    الكورس

  !إنها هنا      

  !هنا كارمنيتا      

قة من  با". ميرمي"تدخل كارمن، ثيابها وطباعها تماما مثل       (      

وبرعم منه فـي قرنـة      . الأكاسيا تضعها عند خصرها   زهر      
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يتبعونها، يحيطـون   .  يدخل معها ثلاثة أو أربعة رجال      .فمها    

 دون . تغازل وتلاطف وتثرثر معهم. بها ويتحدثون معها    

 فع غينيه ينظر إلى كارمن، ثم يعود ليعمل في جوزيه ير    

  .)إصلاح سلسلته    

  !مثل ظل نتبعك! أخيرا      شباب

  أشفقي علينا واستجيبي لنا! كارمن      

  ..في أي يوم نأمل في وصالك؟      

  .)تنظر إليهم في مرح(     كارمن

  ..متى تنالون حبي؟      

  .من يدري، صعب أن اعرف      

  !ربما كان غدا      

  )بإصرار(      

  ليس اليوم: ولكنني أقول شيئا      

  الحب طائر يعيش في الحرية      

  وليس من رجل قادرا أن يروضه      

  عبثا يناديها الرجال فلا تأبه      

  لا للتهديد ولا للرجاء      

  إن لم تكن راغبة في هذه اللعبة      

  لا شيء يغريها      

  واحد يصمت، والآخر بكلامه يسحرها      

  والصامت يغويهامعسول الكلام يبهجها،       

  

  الحب طفل الحياة الغجرية      

  حر كالهواء، لا قيد بل حرية      

  ربما أحببتني ولكنني لا أحبك      

  !أما إن أحببتك فخذ حذرك      
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  أما العصفور الذي أمسكت به      

  وحسبت أنه ملك يديك      

  يرفرف بجناحيه، ويطير بعيدا      

  حين ينضب الحب وتجلس في الانتظار      

  نتظر أنه هنا يحوم حولكلا ت      

  يأتي ويذهب ثم يعود      

  تمسك به فيتجنبك      

  !تتجنبه، فيمسك بك      

  

  الحب طفل الحياة البوهيمية      

  لا يعرف قيدا بل الحرية      

  تحبني ولا احبك      

  أحبك فخذ حذرك      

  !مثل ظلك نتبعك! كارمن      شباب

  !أشفقي علينا واستجيبي لنا! كارمن      

 . تنظر إليهم واحدا بعد الآخر. ون بكارمنالشباب يحيط(      

وتذهب إلى دون جوزيه الـذي      . تترك الدائرة التي تحيط بها        

تأخذ زهرة أكاسـيا    . كان لا يزال يصلح مفك سلسال ساعته          

  .) وترميها على دون جوزيهمن خصرها    

  )يدخلن ضاحكات(  البنات المدخنات

  الحب طفل الحياة الغجرية      

   لا قيد بل حريةحر كالهواء،      

  ربما أحببتني ولكنني لا أحبك      

  !ربما أحببتك فخذ حذرك      
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. الشباب يغادرون يمينـا ويـسارا     . كارمن تذهب إلى المصنع   :(المشهد السادس 

الكولونيل الذي كان بثرثر مع إحدى العاملات في المصنع خلال المـشهد،            

  .)دهدون جوزيه يبقى وح. يغادر ويتبع الجنود إلى بيت الحرس

  )تدخل ميكايلا(  

  .)دون جوزيه، ميكايلا: ( المشهد السابع

  ..سيادة العريف؟     ميكايلا

  )مخبئا بسرعة زهرة الأكاسيا(    دون جوزيه

  !..ميكايلا.. ما هذا؟.. ماذا؟      

  .أهو أنت؟      

  أمي أرسلتني... نعم أنا     ميكايلا

  )متأثرا(    دون جوزيه

  !آه، أخبريني عنها      

  !ي عنهاآه، أخبرين      

  )بسذاجة(     ميكايلا

  جئت بدلا عنها      

  !ومعي شيء لك      

  .إنها رسالة      

  )مبتهجا(    دون جوزيه

  !رسالة      

  ...وبعض المال أيضا     ميكايلا

  .)تعطيه كيس نقود صغير(      

  ..وبعد؟    دون جوزيه

  آه لا، لا أجرؤ،... وبعد     ميكايلا

  يوجد شيء آخر أحضرته لك... وبعد      

  أكثر من كل أجركيساوي       

  وهو لابن طيب أفضل من كل مال      



      ترجمة   يسرى الأيوبي    أوبرا  آارمن

 13

  ..ما هو هذا الشيء الآخر؟    دون جوزيه

  ..تكلمي ما عندي صبر      

  .نعم، سأخبرك الآن     ميكايلا

  ما استلمته منها، سأعطيك إياه    

  حين عدنا معا من الكنيسة اليوم  

  :أمسكت ذراعي بيديها، وقالت  

  "اذهبي الآن"  

  ةاذهبي إلى المدين "

  إنها ليست بعيدة 

  وحين تصلين سيفيللا

  ابحثي عن ابني العزيز،

  جوزيه، ابني الوحيد،

  قولي له أن أمه أبدا لن تنساه

  ...وهو في خاطرها ليل نهار

  رغم أنه أخطأ، فهي تغفر له، 

  .وأنها تأمل بعودته سالما

  وكل ما قلته لك تنقليه إليه

  كأنني أنا هناك أحدثه

  والقبلة التي أطبعها على وجنتك

  ."أعطها مع حبي إليه

  )متأثرا جدا(  دون جوزيه

  أحقيقة أنها  

  ..تغفر لي؟  

  وترسلها إليك قبلتها  ميكايلا

  جوزيه، أعطيك إياها  

  .مثلما أعطتني إياها إليك  
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ميكايلا تقف على رؤوس أصابعها، وتعطي جوزيه بدون وعي         (  

  .)جدا، بسمح لها بتقبيلهدون جوزيه، متأثرا . قبلة أمومية

  .)متأثرا جدا(  دون جوزيه

  وهناك!.. إنه هنا أمام عيني  

  !القرية التي أذكر  

  !يا لأيام سعيدة انقضت  

  آه لأرض عزيزة غادرت  

  ملأت قلبي بالقوة والشجاعة  

  آه للذكريات الغالية  

  وأمي الواقفة هناك  

  في القرية التي أذكر  

  الخ...كأنها واقفة أمام عيني  

  الخ...إنها هنا أمام عينيه  ميكايلا

  .)لنفسه، وهو ينظر نحو المصنع(  دون جوزيه

  من يدري لأي شيطان  

  !سأكون فريسة  

  .)منكمشا على نفسه(  

  حتى لو كانت أمي من بعيد  

  تكسر السحر عني  

  )باندفاع(  

  بهذه القبلة التي تبعثها إلي  

  لتبعد عني الأخطار  

  روتحمي ابنها من الأذى والأشرا  

  )بصراحة(  ميكايلا

  ..ولكن أي شيطان وأي أذى؟  

  ...لا أفهم  
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  أخبرني ماذا تعني بهذا الكلام  

  !لا شيء، لا شيء  دون جوزيه

  لنتحدث عنك، عزيزتي ميكايلا؛  

  ..إذن أتعودين هناك اليوم؟  

  ...نعم، هذا المساء  ميكايلا

  .وأرى والدتك في الصباح  

  )بلهفة(  دون جوزيه

  تذكري، حين تعودين  

  ...أن تخبريها عني  

  كم أحبها، وكم أحترمها،  

  وكم هو صادق اليوم ندمي  

  ، بالرغم من انفصالنا،أريدها  

  !أن تفخر كوني ابنها  

  وكل ما قلته لك تنقلين إليها  

  !كأنها هنا أحدثها  

  والقبلة التي أطبعها على وجنتك  

  !تعطيها مع حبي إليها  

  )يقبلها(  

  )بسذاجة(  ميكايلا

  ...أفعلأعدك أن   

  مع حب ابنها  

  جوزيه، سأعطيها إياها  

  .كما تريدها  

  ...انتظري لحظة  دون جوزيه

  ...سأقرأ رسالتها  

  )مقاطعة إياه(  ميكايلا
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  ...الأفضل أن أذهب  

  !ميكايلا  دون جوزيه

  سأعود... لا، لا  ميكايلا

  سأعود،.. ربما  

  ...سأعود  

  )تركض خارجة(  

  

  .)السجائر، زونيغا، جنوددون جوزيه، عاملات : المشهد الثامن

  ...نعم، يا أمي، سأفعل ما تريدين  دون جوزيه

  سأتزوج ميكايلا، أما تلك الغجرية  

  ...بزهورها السحرية  

حالما يحاول أن ينزع الزهرة من صداره، ينطلق هـدير مـن            (  

  .)زونيغا يدخل يتبعه بعض الجنود. المصنع

  ..ماذا يجري، ماذا يجري؟  زونيغا

  .) المصنع، نصف عارياتتخرج عاملات(  

  ..ألا تسمعون هذا الصخب؟! تعالوا أنجدونا  كورس عاملات

  !فرقوهم، أعماهم الغضب! تعالوا أنجدونا  

   مجموعة أولى من العاملات

  كارمن هي السبب  

  مجموعة ثانية من العاملات

  !كلا، كلا، ليست هي السبب  

  بل هي  المجموعة الأولى

  ليست هي  المجموعة الثانية

  !هي، هي، ضربتها  موعة الأولىالمج

  ضربتها أولا  

  !ها نحن نخبرك  
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  .)يحيطون بالكولونيل(  كل العاملات

  لاتصغ لأكاذيبهن،  

  سنيور، ليس صحيحا  

  !ليس صحيحا  

  !ليس صحيحا  

  .)يجررن الكولونيل جانبا(  المجموعة الثانية

    مانويليتا قالت  

  ورددت عاليا  

  أنها ستشتري حمارا،  

  لة راقيةمضمونا، من سلا  

  كارمنسيتا في الغرفة  المجموعة الأولى

  أجابت كعادتها، بوقاحة  

  لماذا تريدين أن تركبي حمارا؟"  

  !"منظرك أجمل لو ركبت مكنسة  

  مانويليتا أجابت،  المجموعة الثانية

  إن احتجت إلى حمار"  

  لرحلة معينة قصيرة  

  ."سيخدمك هذا الحمار  

  السجنعندما يأخذونك إلى "  المجموعة الأولى

  تركبين مثل سيدة،  

  شرطيان وراء الحمار  

  يخبطان الذباب  

  !"على ذيلك  

  حينذاك المجموعتان  جميع النساء

  أخذت إحداهما بتلابيب الأخرى  

  كل زوجين تنتف إحداهما  
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  شعر الأخرى  

  )متهكما(  زونيغا

  !كل هذه الثرثرةإلى الجحيم   

  )إلى دون جوزيه(  

  أنت هناك، جوزيه  

  خذ معك رجلين  

  وادخل واستفسر  

  !عمن سبب هذا الشغب  

 ذلـك   أثناء. دون جوزيه يأخذ رجلين معه ويدخل إلى المصنع       (  

  .)النسوة يتشاجرن ويتجادلن كانت

  كارمن هي السبب  المجموعة الأولى

  الخ! كلا، كلا، ليست هي السبب  المجموعة الثانية

  .)يصم أذنيه، إلى الجنود(  زونيغا

  أنت، هنا  

  النسوةدع جميع هؤلاء   

  !هنا يخرجن من طريقي  

  !سيدي، سيدي  جميع النسوة

  !لا تصغ إليهن  

  !أصغ إلينا! أصغ إلينا  

  !ليس هذا صحيحا! ليس هذا صحيحا  

  .)يدفعون النسوة إلى الوراء، ويفرقون بينهن(  الجنود

  !هيا ابتعدن  

  !هيا اخرسن  

  !أصغوا إلينا  جميع النسوة

  !اذهبن هناك! ابتعدن  الجنود
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ت يملصن من قبضة الجنود ويحاولن أن يدفعنهن إلـى          العاملا(  

  .)يندفعن نحو زونيغا ويرددن من جديد قصتهن. الوراء

  الخ! كارمن هي السبب  المجموعة الأولى

  الخ! مانويليتا هي السب  المجموعة الثانية

  .)يدفعون النساء إلى الوراء ثانية(  الجنود 

ويحتجـزون  . وراءالجنود ينجحون أخيرا في دفع النساء إلى ال       (  

تظهر كـارمن عنـد     . حول المكان بعيدا بصف كمن الدراجون     

  .)مدخل المصنع، يقودها دون جوزيه واثنين من الجنود

  

  )نفس المشهد، كارمن: (المشهد التاسع

  !حسنا، يا عريف  زونيغا

  .وبيدها سكين... رأيت الآنسة  دون جوزيه

  ..الآنسة كارمنسيتا؟  زونيغا

  يلنعم كولون  دون جوزيه

  .بشرف النافار  

  )إلى كارمن(  زونيغا

  ..هل لديك شيء تقولينه؟  

  . تكلمي إنني أنتظر  

  ."ترا لا لا لا لا "بدل الجواب أخذت كارمن تغني(  

  )تغني(  كارمن

  ترا لا لا لا لا لا لا،  

  لو ضربتني، لو أحرقتني،  

  ليس لدي ما أقوله،  

  ترا لا لا لا لا لا لا لا،  

  أتحدى الجميع  

  ، والحديد، حتى السماءالنار  
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  )متكلما(  زونيغا

  !آه، آه  

  !هذا هو الخط الذي اتخذناه  

  )إلى دون جوزيه(  

  !هناك شيء مؤكد، أليس كذلك  

  هناك صرب سكين  

  وأنها هي التي كانت   

  !تحمل السكين  

في هذه اللحظة خمس أو ست نساء من اليمـين نجحـن فـي         (   

نعـم،  "ن يصحن   اختراق صف الجنود واندفعن إلى المسرح وه      

كارمن تذهب لتهاجم امرأة قريبـة منهـا، دون         !" إنها هي ! نعم

. الجنود يطردون جميع النساء خارج المـسرح      . جوزيه يمنعها 

  .)بعض الجنود يبقون، لمراقبة مداخل المكان

  )مكلما كارمن(  زونيغا

  !إيه، إيه  

  لقد بقيت دون   

  أن توثق يداك  

  )إلى الجنود(  

  !جدوا لي حبلا  

كارمن تهمهم بأسـلوب وقـح وهـي تراقـب          . ظة صمت لح(  

  .)زونيغا

  )يحضر حبلا (  جندي

  .ها هو الحبل كولونيل  

  )إلى دون جوزيه(  زونيغا

  اذهب واربط  

  .هاتين اليدين الجميلتين  
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كارمن بدون أقل مقاومة، تبتسم وهي تمـد يـديها إلـى دون             (  

  .)جوزيه

  ...يا للأسف، إنها جذابة  زونيغا

   جذابةولكن مهما كنت  

  ستذهبين إلى السجن  

  وهناك تغنين الأغاني الغجرية  

  والسجان سيخبرك  

  رأيه في الذي تغنين  

تجلـس بهـدوء   . وتُجلس أمام بيت الحـرس    . توثق يدا كارمن  (  

  .)مطاطئة الرأس

  .سأذهب واكتب الأمر  زونيغا

  .)إلى دون جوزيه(  

  .وأنت قدها إليه  

  )يخرج(  

  

  ) وزيهكارمن، دون ج: (المشهد العاشر

يدير ظهره  . كارمن ترفع عينيها وتنظر إلى دون جوزيه      . لحظة صمت                 (

ويبتعد بضع خطوات ثم يعود نحو كارمن واتي كانـت تراقبـه            

  .)طوال الوقت

  ...سيدي الضابط، هذا الجبل  كارمن

  رسغي يرض  

  )يقترب من كارمن(  دون جوزيه

  سأفكه لك.. هل يؤذيك؟  

    

  )يحل الحبل(

  صديقي، ألا تساعد بنتا   ارمنك
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  ..من بلدك؟  

  ..من الباسك؟... أنت  دون جوزيه

  !طبعا  كارمن

  كل شيء حولك... غير معقول  دون جوزيه

  ...يقول أنك غجرية  

  ولكنك ستفعل. نعم، أنا غجرية  كارمن

  .ما أطلبه منك لأنك تحبني  

  !أنا  دون جوزيه

  !نعم، أنت  كارمن

  !كفى، هل تسمعين  دون جوزيه

  !نعك أن تكلمينيأم  

  تمنعني أن أكلمك. حسنا، سيدي الضابط  كارمن

  ...إذن لن أقول شيئا  

 يبتعد، ثـم    ذيكارمن تبقي عينيها مثبتتان على دون جوزيه، ال       (  

  .)يقترب منها تدريجيا

  قريبا من أسوار سفيللا،  كارمن

  كان يعيش صديقي القديم للا باستيا  

  سأذهب هناك لأرقص السيجيدللا  

   المانزانيللاولأشرب  

  !وأزور صديقي للا باستيا  

  نعم، ولكن الوحدة تزعجني  

  فالمسرات خلقت لاثنين معا،  

  !..سآخذ آخر حبيب معي، فيبهجني  

  كلا، انتهى شيء  

  الليلة الماضية   

  ...أريته الباب  
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  قلبي الجريح أراد العزاء  

  قلبي في انتظار حرية كالهواء  

  المعجبون بي بالعشرات  

  من منهم يستحق الوفاءلا أدري   

  وها أنذا هنا، والغد الأحد   

  !سأحبه.. من يريد حبي؟  

  !حر العطاء ألبيه.. من يريد قلبي؟  

  جئت في الوقت المناسب  

  لا أنتظر، أنت حبيبي المناسب  

  وحيثما أذهب  فأنت ذاهب  

  قريبا من أسوار سفيللا   

  يعيش صديقي القديم للا باستيا  

  يجيدللا لسسأذهب هناك لأرقص ا  

  يللانولأشرب المانزا   

  نعم، والأحد أزور صديقي للا باستيا  

  اهدئي، قيل لك أن  دون جوزيه

  !لا تكلميني  

  )ببراءة(  كارمن

  ...أنا لا أكلمك  

  أنا أغني لأسر نفسي  

  وأنا أفكر  

  أكيد ليس ممنوعا علي  

  أن أفكر  

  أفكر في دراجون معين  

  يحبني،  

  !ومن ناحيتي أستطيع أن أحبه  
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  ) متأثرا(  دون جوزيه

  !كارمن  

  ولكن دراجوني ليس مختالا  كارمن

  وليس كولونيلا  

  بل عريفا جوالا  

  فهو مناسب  كاف لبنت غجرية  

  تعشق الحب والحرية  

  .)يحل تماما الحبل حول يدي كارمن(  دون جوزيه

  كارمن إني أسكر حين أسمعك  

  أضعف، ولا أشتهي إلا قربك  

  ءفهل تعديني بالصدق والوفا  

  تحبيني كارمن، كما أحبك  

  ..وفي للا باستيا، تحتفظين بوعدك؟  

  ...تحتفظين بوعدك... كارمن  

  نعم، سنرقص معا السيجيدلا   كارمن

  ونشرب المانزانيلا  

  قرب اسوار سفيللا  

  ند صديقي للا باستيا  

  سنرقص السيجيدلا  

  ترا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا  

  )متكلما(  دون جوزيه

  !احذري!... لونيلالكو  

دون جوزيه يبتعد عن كارمن، يذهب ويجلس علـى المقعـد           (|  

  .)زونيغا يدخل. ثانية، كارمن تضع يديها خلف ظهرها

  

  .)نفس المشهد، الكولونيل، العمال، الجنود، وأهل البلدة: (المشهد الحادي عشر
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  )إلى دون جوزيه(  زونيغا

  هذه هي الأوامر،  

  !راذهب، احرسها، وإياك أن تف  

  )جانبا إلى جوزيه(  كارمن 

  في الطريق سأدفعك،  

  بكل قوتي وأقلبك  

  والبقية... مارة فوقك  

  .اتركها إلي  

أثناء ذلك . تأخذ مكانها بين جنديين من الدراجون، جوزيه خلفها     (  

. النساء وأهل البلدة يعودون بالتدريج، على مسافة من الدراجون        

  .)مين، نحو الجسركارمن تجتاز المسرح من اليسار إلى الي

  )تغني وتضحك في وجه زونيغا(  كارمن

  الحب طفل الحياة الغجرية  

  حر كالهواء، لا قيد بل حرية  

  ربما أحببتني، ولكنني لا أحبك  

  !أما إن أحببتك، فخذ حذرك  

حين تصل إلى الجسر، كارمن تدفع جوزيـه، فيتـرك نفـسه            (  

نتصف كارمن تهرب حين تصل إلى م     . ارتباك، فوضى . وينقلب

وتستمر . الجسر، تتوقف لحظة وترمي الحبل فوق جدار الجسر       

في الركض بينما عاملات التبغ يحطن بزونيغا، في عاصفة من          

   .)الضحك


